
عنــدما يقــف الجــنرال في تيهــه الســحيق..
يًا.. مرتجفًا عار

, سبتمبر  | كتبه بشير موسى

في لحظة حقيقة نادرة، نطق الجنرال، مستدعيا حكمة أجيال من الجنرالات الانقلابيين الذين مضوا
من قبله، قائلا: «شرف المقاتل أنه لا يتآمر ضد الرئيس ولا يرتب لعزله». نعم، شرف المقاتل ليس أن
يدافع عن تراب وطنه، مهما كان حجم التضحيات، لا أن يحرس سيادة دولته وسلامة شعبه، ولا
أن يحترم الدستور والقوانين، شرف المقاتل هو شيء غير ذلك تماما، شرفه ألاّ يتآمر على رئيسه ولا
يعمـل مـن أجـل الانقلاب عليـه. فـأي تيـه هـذا الـذي يخـوض غمـاره الجـنرال، أي تيـه أنـزل عليـه هـذه

يا أمام شعبه والعالم، ليس ثمة ما يستر عوراته؟ الحكمة الفريدة، أي تيه دفعه إلى الوقوف عار

لم يعرف الجنرال بامتياز علمي، ولا بالذكاء أو الحنكة والشجاعة، وليس ثمة ما يشير إلى أنه استوعب
تـاريخ بلاده كمـا ينبغـي، ولا أهميتهـا ودورهـا وموقعهـا. التحـق الجـنرال بجيـش بلاده في وقـت لم يعـد
للجيــش مــن مهمــة وطنيــة كــبرى، بعــد أن انتهــى زمــن الحــروب، وعــانقت الدولــة أعــداءها. لم يخــض
الجنرال حربا، ولا قاد جنوده في معركة، ولم يسجل له من إنجاز عسكري مميز واحد، يرفع من قامته
الصغيرة في صفوف الجنرالات من أمثاله. ولأن زمنه كان زمن انحدار العقل والفكر واللغة، لم يتعلم
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الجنرال حرفة التأمل، ولا حرفة التفكير، ولا حتى قيمة الحديث بما يليق بجنرال. 

كان جيش بلاده قد أصبح مؤسسة تجارية شبه صناعية، يخوض غمار السوق، منافسا في صناعة
المواد الغذائية وأجهزة التبريد، كما في احتكار وكالات الصناعات الأجنبية. تعلم الجنرال كيف يساوم،
كبر من نصيبه، بالحق، إن كيف يسمسر، كيف يعقد الصفقات، ويأخذ نصيبه من الكعكة، وما هو أ
استطاع، وبالباطل، إن لم يستطع. وكان جيش بلاده قد أصبح مؤسسة أمنية، تنافس ما تعارفت
عليـه الـدول كمؤسـسات أمنيـة متخصـصة، يعمـل علـى حفـظ أمـن الحـاكم وسلامـة أسرتـه واسـتمرار
سيطرته، حتى إن تطلب الأمر قمع الشعب وإهانة كرامته، ويبذل كل الجهد للتعاون مع أعداء بلاده
الســابقين، لحفــظ الســلم علــى الحــدود وتــأمين اســتمرار المساعــدات الأجنبيــة وازدهــار العلاقــات مــع
قـوى العـالم الكـبرى. فتعلـم الجـنرال كيـف يصـبح رجـل أمـن جيشـه الأول، كيـف يجعـل نفسـه ضرورة
لشركاء السلام في الجوار، وشركاء أمن الإقليم في العالم. وعندما خ الشعب، في مناسبة نادرة وغير

مسبوقة ليقول كلمته، لم يتردد الجنرال في ارتكاب أعمال القتل والاغتيال والتعذيب.

كبر مما حلم بيد أن الحياة كانت رحيمة بالجنرال، رحيمة إلى الدرجة التي أوصلته إلى ما هو أعلى وأ
به في حياته كلها، لا في ساعات النوم ولا ساعات اليقظة. في لحظة حظ قدري، قلما أتيحت لجنرال
مثلـه مـن قبـل، غفـل الكثـيرون أو تغـافلوا عـن جهلـه وتواضـع خلفيتـه العلميـة، وعـن فقـدانه الإنجـاز
المهـني العسـكري، كمـا عـن سـطحية تفكـيره وعقلـه المحـدود ولغتـه السوقيـة. في لحظـة الحـظ القـدري
تلك، ما كان للجنرال إلا الثقة بمهارات وتقاليد السوق والتجارة والأمن والتآمر، التي أصبحت ثقافة

الجيش الذي نشأ فيه وتد في مرتباته. 

ــاحت ــاع البوصــلة، وفقــدان اليقين، لم تلبــث الأقــدار أن أت ــالاضطراب، وضي ــانت تعــج ب ولأن البلاد ك
للجـنرال فرصـته الثانيـة، فرصـة أن يظهـر للعـالم قـدراته في عقـد الصـفقات، في التـآمر والخيانـة والغـدر،
وفي القمع وسفك الدماء وإعادة الشعب إلى بيت الطاعة، الذي ظن أبناء الشعب أنهم غادروه بلا
رجعة. لم ينقلب الجنرال على رئيسه وحسب، بل وقام بانقلابين في وقت واحد: انقلب على الرئيس

وأطاح به، وانقلب على شركائه من علية القوم وسفلتهم.

الحقيقة، أن الجنرال لم يكن يحتاج كل خصائل الغدر والتآمر والسمسرة التي ولد بها، وهذبها ورفع
من مستواها خلال مسيرته المهنية. كان الرئيس حسن الظن، على أية حال، وبالرغم من أنه لاحظ
كــبر يــة، فقــد حســب أن الشعــب، الــذي كــان أشعــل واحــدة مــن أ ســوء طويــة الجــنرال ونزعتــه التآمر
الثـورات في تـاريخه كلـه، مـن القـوة بحيـث لا يمكـن أن يسـمح لجـنرال أن يقـوده مـرة أخـرى إلى هاويـة
الاستبداد والتخلف. وقد وجد الجنرال في نخبة بلاده، السياسية والاقتصادية والإعلامية، خير عون

وخير أداة. 

لم يكن الزمن قد انحط بالجيش وحسب، بل وانحط بكافة مقدرات البلاد ومؤسساتها، بحيث لم يعد
مـن تعليـم أو ثقافـة أو فنـون أو إعلام يعتـد بهـا. في بلاد ورثـت حضـارة تعـود إلى آلاف السـنين، لم يكـن
هنــاك الكثــير مــن السياســيين الذيــن يــدركون قواعــد العمــل الســياسي، أو المثقفين الذيــن يتمتعــون
بمسـتوى لائـق مـن الثقافـة، أو الإعلاميين الذيـن يفهمـون مسـؤولية الإعلام، أو رجـال الأعمـال الذيـن
يحملون درجة كافية من الشعور بالواجب. وسرعان ما التف هؤلاء جميعا حول الجنرال، مهدوا له



الطريق، أعلوا من شأنه، وقدموه للعامة من الشعب باعتباره المنقذ والحارس والهادي. ظن هؤلاء
البؤساء، في لحظة فقدان الوعي تلك، أن الجنرال، وما أن يطيح خصومهم الإسلاميين، حتى يعيد

لهم مقاليد الحكم والسلطة. ولكن الجنرال، بالطبع، كان له رأي آخر.

في انقلابـه الثـاني، اسـتند الجـنرال لذلـك القطـاع مـن الشعـب، الـذي اشـترى خدعـة الإنقـاذ والحراسـة
والهدايـة، وإلى حلفـائه في الإقليـم، الذيـن أرادوا منـه اقتلاع الإسلاميين الأشرار، الذيـن دعـوا إلى حكـم
الشعب وحفظ الثروات واستقلال القرار، ومعاقبة الشعب المتمرد، في الوقت نفسه. في انقلابه الثاني،
أطـاح الجـنرال شركـاءه في الانقلاب الأول، كمـا يطيـح المـرء حـذاءه المهـترئ، واسـتولى علـى مقاليـد الأمـر
وحـده، بلا شريـك. صـعد الجـنرال إلى أقصى مـا يمكـن أن يصـعد إليـه جـنرال، واعـدا الشعـب بالرفـاه

والأمن والحرية والكرامة.

ولكـن الأمـور لم تسر كمـا يجـب. خلال سـنوات ثلاث فقـط مـن السـيطرة والحكـم، أخـذ فشـل الجـنرال
يتكشف لشركائه في الوطن والإقليم، ولشعبه والعالم، على حقيقته. بالرغم من سلسلة، لا يبدو لها
من نهاية، من المجازر وحملات القمع والاعتقال والتشريد، لم تستعد البلاد أمنها واستقرارها. وبالرغم
مــن عــشرات المليــارات مــن الــدولارات، الــتي رفــد بهــا الشركــاء الإقليميــون ماليــة الجــنرال وآلــة حكمــه،

تستمر أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية في التدهور والانهيار. 

يــط مؤســسات الدولــة العســكرية والأمنيــة وبــالرغم مــن أن الجــنرال حــرص مــن البدايــة علــى تور
يـة في البلاد والقضائيـة في الجرائـم الـتي ارتكبهـا، ليطمئن إلى اصـطفافها خلفـه، تتقلـص مساحـة الحر
كمـا لم تتقلـص مـن قبـل، وتهـدد كرامـة النـاس كمـا لم تهـدد مـن قبـل. وحـتى الوعـود الـتي كـان أطلقهـا
لحلفائه في الإقليم، من أغدقوا عليه وفتحوا له أبواب أصدقائهم في أوروبا وأمريكا، بأن يكون لهم
د وسيف عند الحاجة، سرعان ما حنث بها. جهة واحدة، فقط، يمكنها أن تقول أن حكم الجنرال
كـان منحـة كـل الأزمنـة لهـا: الدولـة، العـدو السـابق، في الجـوار. خلال سـنوات ثلاث فقـط مـن الحكـم

يا، ليس ثمة ما يستر عوراته. والسيطرة، وقف الجنرال عار

كانت بداية رد الفعل من مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، التي حملت الجنرال مسؤولية الخراب
الذي جرت إليه بلاده، ودعته إلى أن ينجو بجلده في نهاية فترة رئاسته الأولى وأن لا يحاول التجديد
لفترة ثانية. ثم انطلقت أبواق وثيقة الصلة بالحلفاء الإقليميين، تصف الجنرال بسوء الإدارة، وتبديد
ثــروات بلاده، وتنقــل إليــه رغبــة الأمــراء والشيــوخ مــن أصــدقائه بالمغــادرة في أول فرصــة ممكنــة. وفي
داخــل البلاد نفســها، وبــالرغم مــن أن مــن خــانوا أشــواق شعبهــم بــاتوا يــدركون حجــم الكارثــة الــتي
يعيشونها، ولا يمنعهم من الحديث إلا الخوف، لحقت حفنة من المرتبطين بالأجهزة منهم وأعربت

عن أملها في أن يمن الجنرال على البلاد بالتخلي عن الحكم. 

لا يحمــل الجــنرال عقلا ثاقبــا، ولا يتمتــع بالذكــاء، صــحيح. ولكنــه ليــس مــن الغبــاء بحيــث لا يــرى نــذر
الخطـر وعمـق التيـه الـذي لا يجـد مـن وسـيلة للنجـاة منهمـا. وهكـذا، وفي لحظـة حقيقـة نـادرة، وجـد

الجنرال نفسه، وبلا إرادة منه، يستدعي حكمة الجنرالات الانقلابيين من قبله.

فـإلى أيـن يأخـذ هـذا التيـه السـحيق الجـنرال؟ أليـس لهـذا التيـه مـن نهايـة؟ أليـس مـن أمـل بتـدخل



ميتافيزيقي يجعل من خيانته آخر الخيانات؟
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